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التأثيــر الصحــي لجائحــة كورونــا ســوف يــزول مــع الزمــن، وســوف تتجاوز البشــرية خطــره كما تجــاوزت أوبئــة وطواعين 
وحروبــا ســابقة، لكــن الأثــر الاجتماعــي والسياســي والاقتصادي ســيبقى ســنوات وربما عقــودا قادمة.

ــات  ــي اتجاه ــخ ف ــة التاري عُ حرك ــرِّ ــا تس ــة، لأنه ــية والاقتصادي ــا السياس ــة نظمن ــر الأزمن ــكَّلت عب ــة ش ــات العالمي الأزم
ــز النــاس علــى اعتنــاق حلــول اســتثنائية للتعامــل مــع الخطــر الداهــم، فتــزود  ثــاث: الأول أنهــا، وبدافــع الضــرورة، تحفِّ
ــى مســتوى الســلوك  ــوف، لا عل ــر مأل ــا هــو غي ــى م ــادة إل ــف الع ــن إل ــة للخــروج م ــة الازم ــراد بالطاق ــات والأف المجتمع

ــك. ــاد والفكــر كذل ــى مســتوى الاعتق فحســب، ولكــن عل

ــى الأمــام بمنظومــات أخــرى  ــة، وتدفــع إل ــةً وسياســية واقتصادي ــة، اجتماعي ــم الهَرِمَ ــي أن الأزمــات تطيــح بالنُظُ والثان
واعــدة بتجــاوز الأزمــة، فالأزمــة فرصــة للإطاحــة بالقديــم الهــرم وولادة الجديــد الفتــي، بشــرط أن يكــون القديــم قــد 

اشــتهر بيــن النــاس فشــله، وأن يكــون الجديــد قــادر ا علــى بــث الأمــل فــي النفــوس.

ــة،  ــة كامن ــت ضعيف ــتراتيجية وإن كان ــات اس ــزز اتجاه ــة، فتع ــوة الدولي ــن الق ــر موازي ع تغيي ــرِّ ــات تس ــث أن الأزم الثال
ــرة. ــة ظاه ــت قوي ــرى وإن كان ــف أخ وتُضعِ

الحروب والأوبئة
لا شــك أن الحــروب تشــكل موازيــن القــوة أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وقلمــا نســتطيع الحديــث عــن نظــم دوليــة وتشــكات 
اســتراتيجية مــن دون ســرد الحــروب التــي شــكلّت هــذا الواقــع، إلا أن الأوبئــة والطواعيــن لا تقــل أهميــة، فقــد ســاهمت 
هــي الأخــرى فــي تشــكل موازيــن القــوة العالميــة عبــر التاريــخ، ولكــن بطريقــة مختلفــة عــن الحــروب، فالحــروب تؤثــر 
فــي الواقــع الاســتراتيجي تأثيــرا مباشــرا وســريعا، بينمــا تؤثــر الأوبئــة فــي حركــة التاريــخ تأثيــرا متدرجــا بعيــد المــدى، 
وفــي معظــم الأحيــان لا يقتصــر تأثيــر الطواعيــن والأوبئــة علــى السياســة، بــل يتعــداه إلــى النظــم الاجتماعيــة والدينيــة 

والاقتصاديــة.

 ونضــرب هنــا مثاليــن، المثــال الأول هــو الطاعــون المســمى بطاعــون جســتنيان عــام ٥٤١-٥٤٢م، أي قبــل ولادة النبــي صلى الله عليه وسلم 
بثاثيــن عامــا، ويعتبــر ذلــك الطاعــون مــن أكبــر الأحــداث تأثيــرا فــي الواقــع البشــري القديــم، فقــد زلــزل العالــم، وقتــل 
أربعيــن بالمئــة مــن ســكان القســطنطينية، وأوهــن كا مــن الإمبراطوريتيــن البيزنطيــة والساســانية اقتصاديــا وســكانيا، 
ممــا يُعتبــر عامــا مهمــا فــي اختــال موازيــن القــوة الدوليــة وصــولا إلــى انهيــار القطبيــن الدولييــن علــى أيــدي الفاتحيــن 

المســلمين.

أمــا الطاعــون الكبيــر عــام ١٣٤٦-١٣٥١م فــكان أشــد علــى البشــرية وأنكــى، إذ أفنــى قرابــة ربــع ســكان الأرض، وثلــث ســكان 
أوروبــا، واحتاجــت البشــرية قرنيــن مــن الزمــان لتعويــض توازنهــا الســكاني الســابق، إلا أن هــذا الطاعــون يُعتبــر نقطــة 
تحــول اســتراتيجي عميــق، لا ســيما فــي أوروبــا، حيــث أطلــق هــذا الطاعــون، أو  »المــوت الأســود« ، حركــة انعتــاق فكــري 
ودينــي، فاســتفاقت أوروبــا بعدهــا مــن عصــور الظــام الباليــة، وانهــار علــى اثرهــا نظــام الإقطــاع المســتبد، واهتــزت ثقــة 
ــة البحــث عــن معنــى للحيــاة جديــد، وعــن  الأوروبييــن بالســطوة الكنســية الكهنوتيــة، وبــدأ المفكــرون والفاســفة رحل
مناهــج فــي الاقتصــاد والاجتمــاع أكثــر عــدلا ومســاواة، ولذلــك يَعتبــر المؤرخــون المــوت الأســود بدايــة عصــر النهضــة 

الأوروبيــة.

لــت حدوثهــا، فالإمبراطوريتيــن  فــي هذيــن المثاليــن كانــت بــذور وتيــارات التغييــر موجــودة بالفعــل، إلا أن الأزمــة عجَّ
البيزنطيــة والساســانية كانتــا فــي نهايــات عهدهمــا، إذ نخــر الاضطــراب والحــروب الأهليــة بنيــة كل منهمــا منــذ وقــت 
ســابق، كمــا أنهمــا عانيتــا مــن هــرم المنظومــة الأخاقيــة الدينيــة لــكل منهمــا، فجــاء الطاعــون لكــي يعجّــل بمــوت القديــم 
ــات  ــتجيب لاحتياج ــع يس ــاء واق ــى بن ــه عل ــز بقدرت ــه، المجه ــع بعنفوان ــد المندف ــي ولادة الجدي ــاهم ف ــك، ويس المتهال

المرحلــة، فــكان هــذا الجديــد إســاميا، فأحــدث أكبــر انقــاب اســتراتيجي عرفــه التاريــخ.
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ــم  ــى طاعــون جســتنيان، فبينمــا كان العال ــي بعــد ثمانيــة قــرون عل ــذي نجــده فــي التاريــخ الأوروب وهــو ذات النمــط ال
الإســامي يتألــق فــي عصــره الذهبــي، كانــت أوروبــا تتخبــط فــي قــرون الظــام؛ أنهكهــا الإقطــاع والصــراع، ومنــع تطورها 
جمــود الكهنــوت الكنســي، لقــد كانــت أوروبــا تعــرف أنهــا عاجــزة، وتفهــم أن قديمهــا قــد وصــل نهاياتــه المحتومــة، لكــن 
انســحاب القديــم المتشــبث ليــس ســها، والجديــد لــم يكــن جاهــزا، فجــاء طاعــون المــوت الأســود، فعجّــل حركــة التاريــخ، 
وتحــول مــا كان محظــورا إلــى ممكــن، فبــدأ الجديــد يتبلــور، واحتــاج قرنــا ويزيــد حتــى اصلَــبَّ عــوده، ثــم دخــل فــي 

صــراع مظفــر مــع القديــم، وصــولا إلــى عصــر النهضــة الأوروبيــة.

وعلــى الرغــم مــن أن وبــاء كورونــا لا يُقــارَن بطاعــون جســتنيان ولا بطاعــون المــوت الأســود مــن حيــث الفتــك بالنــاس، 
إلا أن تأثيــره الاقتصــادي والاســتراتيجي ســيكون هائــا، لأنــه يحمــل فــي عالميــة انتشــاره الســريع مثــالا حيــا علــى روح 
العصــر الــذي نعيشــه، فنحــن نعيــش عصــر العولمــة بأبعادهــا المختلفــة، وكورونــا يمتطــي صهــوة هــذه العولمــة ليصــل إلــى 

كل أرجــاء الكوكــب، ويهــدد جميــع ســكانه علــى قــدر المســاواة. 

النظام الدولي المعاصر: بداية النهاية
 النظام العالمي، الذي يهتز اليوم تحت وطأة كورونا، أمريكيٌ بامتياز.

ــدَ النظــام الدولــي الحالــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فعلــى إثرهــا انهــارت الإمبراطوريــة البريطانيــة، وحلــت  لقــد وُلِ
ــخ”،  ــا التاري ــة عرفه ــر امبراطوري ــة “أكب ــا مرتب ــي أوج قوته ــا ف ــت بريطاني ــد بلغ ــة، لق ــة” الأمريكي ــا “الإمبراطوري مكانه
واحتلــت طــوال قــرن لقــب “القــوة العالميــة الأولــى”، ومــع أنهــا خرجــت منتصــرة فــي الحــرب إلا أنهــا كانــت قــد هَرِمَــت، 
فجــاءت الحربيــن العالميــة الأولــى والثانيــة لكــي تُطيــح بهــا، فمــا لبثــت أن تخلــت عــن مســتعمراتها التــي لــم تغــب عنهــا 

الشــمس.

كانــت أمريــكا قُبَيــل دخولهــا الاضطــراري فــي الحــرب تُفضــل العزلــة الدوليــة، مســتندة إلــى عقليــة الجزيــرة الحصينــة 
ــة  ــك المرتب ــا، ليحتــل بذل ــى ١٧٤ ألف ــل الحــرب عل ــزد تعــداد جيشــها قب ــم ي ــا، ول ــزاع فــي أوروب البعيــدة عــن مواطــن الن

ــم! الرابعــة عشــر علــى مســتوى العال

إن الــذي ســاعد الولايــات المتحــدة علــى تحقيــق قفزات اســتراتيجية ســريعة هــو الطبيعــة الديناميكية المنفتحــة للمجتمع 
الأمريكــي، فهــو مجتمــع مهاجريــن، شــديد التنــوع، يحتفــي بالنجــاح والابتــكار، ففــي ســنوات الحــرب الخمــس قفــز تعــداد 
الجيــش الأمريكــي إلــى ١١ مليــون مقاتــل، مجهزيــن بأضخــم آلــة عســكرية عرفتهــا البشــرية، وخاضــت الحــرب بكفــاءة، ثــم 
توجــت هيمنتهــا باختــراع الســاح النــووي، فبــادرت إلــى اســتخدامه ضــد المدنييــن فــي ناغازاكــي وهوريشــيما مــن دون 
رحمــة. لــم يكــن قتــل مئــات الآلاف مــن المدنييــن ضــرورة لا منــاص منهــا لوقــف الحــرب مــع اليابــان، فقــد كانــت اليابــان 
ــن عصــر تفــوق  تترنــح وترســل مؤشــرات استســام، إلا أن الرئيــس ترومــان أراد مــن اســتخدام الســاح النــووي أن يُدَشِّ

امريكــي لا يُضاهــى، وعينــه فــي ذلــك الوقــت علــى الاتحــاد الســوفياتي؛ الحليــف الحالــي والخصــم المســتقبلي.

انتهــت الحــرب العالميــة الثانيــة، واندفــع المعســكران العالميــان، الغربــي والاشــتراكي، فــي ســباق تســلح نــووي محمــوم، 
جديــر بتدميــر الأرض مــرات عديــدة؛ لقــد وُلــد العالــم الجديــد مــن رحــم خطيئــة فاحشــة.

التفــوق العســكري الأمريكــي صاحبــه تفــوق ديبلوماســي واقتصــادي، فغنائــم مــا بعــد الحــرب صبّــت جميعــا فــي مصلحــة 
أمريــكا، فتأسســت الأمــم المتحــدة وجُعِــل مقرهــا فــي نيويــورك، وأصبــح الــدولار المرتبــط بالذهــب عملــة عالميــة قياســية 

بفضــل اتفاقيــة بريتــون وودز، وتأســس صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، ومقرهمــا فــي واشــنطن.

وفيمــا كانــت أوروبــا تغــرق فــي أزمــة اقتصاديــة خانقــة، تدخلــت الولايــات المتحــدة، عبــر مشــروع مارشــال، لإعــادة بنــاء 
أوروبــا الغربيــة، لــم تكــن الأمــوال التــي أنفقتهــا الولايــات المتحــدة فــي أوروبــا محــض عمــل خيــري، بــل كانــت ضروريــة 
ــا،  ــة اليــد العلي ــك الوقــت، صــارت الولايــات المتحــدة صاحب ــذ ذل ــا للولايــات المتحــدة، ومن ــا بســداد ديونه لوفــاء أوروب

وتخلّــت أوروبــا عــن كبريائهــا التاريخــي، وقبلــت أن تســير خلــف القيــادة الأمريكيــة.
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دَ أمريــكا علــى ثقافــة اســتعاء مؤسســة  الآلــة العســكرية الجبــارة وإحــكام الســيطرة علــى النظــام الاقتصــادي العالمــي، عــوَّ
علــى ركنيــن رئيســين: الطغيــان العســكري والجشــع الاقتصادي.

ــت  ــاة. فاندلع ــي الحي ــع مناح ــه وجمي ــم كل ــمل العال ــكرين لتش ــن المعس ــتقطاب بي ــرة الاس ــعت دائ ــاردة، وسَّ ــرب الب الح
ثــورات العالــم الثالــث الطامــح إلــى الفــردوس الاشــتراكي الموعــود، ودعمــت أمريــكا أنظمــة مســتبدة، وخــاض الطرفــان 

ــم أجمــع. ــة كان وقودهــا العال ــا بالوكال حروب

عالــم الحــرب البــاردة صــورة صادقــة عــن روح النظــام الدولــي: صــراع صفــري مــن أجــل الهيمنــة والبقــاء، أمــا شــعارات 
ــا  ــا الاتحــاد الســوفياتي، ووعــود الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التــي روجه ــة التــي روجه ــة الاجتماعي التحــرر والعدال
الغــرب، فلــم تكــن ســوى أدوات فــي المعركــة، لقــد كان الصــراع فــي جوهــره اســتراتيجيا لا مــكان فيــه للأخــاق ولا للقيــم، 
ــة، مــن أجــل بســط  ــت أم ليبرالي ــا الطرفــان، اشــتراكية كان ــات التــي يروجه ــك النظري ــا المســلحة«؛ أي تل إلا »للأيدلوجي

الهيمنــة وتوســيع دائــرة النفــوذ. 

لقد لعبت القيم والأيدلوجيا دور الوسيط الأنيق في لعبة شديدة القذارة.

وُلِــدت الليبراليــة فــي القــرن الســابع عشــر، وولــدت الاشــتراكية فــي القــرن الثامــن عشــر، ولــكل منهمــا مبــادئ إنســانية 
جديــرة بالاحتــرام، إلا أن الأزمــات نقلتهمــا مــن خانــة القيــم الإنســانية إلــى خانــة التوظيــف الاســتراتيجي، وهــذه الخطيئة 
الثانيــة التــي ارتكبهــا النظــام العالمــي: وظّــف المقــدس لخدمــة الصــراع، فــكل شــيء ليــس إلا أداة فــي صــراع تســيدي 

مجنــون، كل شــيء ينبغــي أن يكــون حطبــا فــي جحيــم التنافــس الجهنمــي.

 ثــم انهــار جــدار برليــن عــام ١٩٨٩م، ومعــه انهــار المعســكر الاشــتراكي، وبــدا أن الليبراليــة الغربيــة قــد حققــت عــن جــدارة، 
انتصارهــا النهائــي، فاندفعــت معظــم دول العالــم النامــي بمــا فيهــا دول أوروبــا الشــرقية، فــي مطلــع التســعينيات، إلــى 
ــدا أن  ــد ب ــة المزعــوم، لق ــة العالمي ــا لانتصــار الليبرالي ــان- تزلف ــة -شــكليا فــي معظــم الأحي ــات ديمقراطي ــم انتخاب تنظي
ــازع،  ــة مــن دون من ــة العالمي ــى عــرش الهيمن ــكا عل ج أمري ــوَّ ــد، وت ــى الأب ــخ وإل ــي للتاري ــد رســم الشــكل النهائ الغــرب ق

واندفــع العالــم المنبهــر بــكل مــا هــو أمريكــي صــوب القبلــة الأولــى للسياســة الدوليــة: واشــنطن.

لــم تضــع أمريــكا الوقــت فــي الاحتفــال، بــل عكفــت علــى صياغــة العالــم الجديد علــى صورتهــا، فوظفــت تفوقها العســكري 
لتصبــح شــرطي العالــم، وامتطــت العولمــة الاقتصاديــة لتكديــس أكبــر ثــروة عرفتهــا البشــرية، مخلفــة فــوارق هائلــة بيــن 

ــاء والفقراء. الأغني

 تأسســت منظمــة التجــارة العالميــة عــام ١٩٩٥م لرعايــة العولمــة الاقتصاديــة، واعــدةً العالــم بالمــدد المســتمر للمــواد الخــام 
والســلع، وكان الاقتصــاد الأمريكــي هــو المســتفيد الأول، فعــاش فــي التســعينيات أفضــل أوقاتــه: معــدلات نمــو عاليــة، 

تضخــم منخفــض، معــدلات بطالــة تقــل عــن ٥٪، وأســواق مــال مزدهــرة تقودهــا طفــرة الاســتثمار الرقمــي.

ثــم جــاءت هجمــات ١١ ســبتمبر فأفقــدت أمريــكا توازنهــا الاســتراتيجي والاقتصــادي، واندفعــت وراء حــرب عبثيــة طويلــة 
ــاري  ــوف والصح ــي الكه ــباح ف ــاردة أش ــى بمط ــوة العظم ــغلت الق ــا انش ــراق. وبينم ــتان والع ــي أفغانس ــة ف ــة الكلف باهظ
تفرغــت الصيــن وروســيا لاســتعادة عافيتهمــا الاقتصاديــة ونفوذهمــا الدولــي، لقــد كانــت الحــرب الأمريكيــة علــى 
أفغانســتان والعــراق أكبــر خطــأ اســتراتيجي ارتكبتــه الولايــات المتحــدة، ولا يمكــن فهــم ســبب هــذا الخطــأ إلا فــي إطــار 

د الــذي أسســته أمريــكا لنفســها بعــد الحــرب البــاردة: البطــش العســكري والتفــرد بالزعامــة. التَســيُّ

ــم،  ــة العال ــا وبقي ــم أوروب ــدة ث ــات المتح ــواق الولاي ــت أس ــام ٢٠٠٨م، فضرب ــة ع ــة العالمي ــة الاقتصادي ــاءت الأزم ــم ج ث
ــن  ــوذ الأمريكــي، وصعــود الصي ــى تراجــع تدريجــي للنف ــد تشــكل الاقتصــاد العالمــي، وانتهــت إل واســتمرت الأزمــة تعي
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كمنافــس فتــيٍّ خفيــف الحركــة ســريع النمــو، وصــولا إلــى حــرب بــاردة جديــدة، لكنهــا هــذه المــرة اقتصاديــة، فاندفعــت 
ــاء  ــى بن ــة، وتشــجيع الشــركات عل ــع الصيني ــى البضائ ــة عل ــر مســبوقة لفــرض رســوم جمركي إدارة ترمــب بخطــوات غي
خطــوط تصنيعهــا فــي الولايــات المتحــدة، وشــن حظــرا علــى شــركات صينيــة تقنيــة، كشــركة هــواوي، لمنعهــا مــن بنــاء 
ــك   للحــد مــن صعــود الصيــن  ــكا ليحــذوا حــذوه، كل ذل ــاء أمري ــى حلف ــا، وضغــط عل ــت عالمي ــل الخامــس للإنترن الجي

ــا. وإبطــاء نموهــا وإبقــاء التفــوق الأمريكــي أطــول مــدة ممكنــة، وفــي هــذه الأجــواء داهمنــا عصــر كورون

هل سيقضي كورونا على العولمة الأمريكية؟
ــن  ــة ركني ــة، وللعولم ــة الدولي ــم للمنظوم ــمة الأه ــي الس ــة ه ــل، والعولم ــابك ومتداخ ــوم متش ــه الي ــذي نعيش ــم ال العال
أساســيين؛ الأول اقتصــادي والثانــي تقنــي، وفــي الوقــت الــذي ســتتراجع فيــه العولمــة اقتصاديــا بســبب أزمــة كورونــا 
ســوف تواصــل التكنلوجيــا الدفــع بهــا إلــى الأمــام، ولذلــك فالعولمــة مســتمرة ولكــن بوتيــرة مختلفــة وبقيــادة متعــددة 

الأقطــاب.

بعــد انهيــار المعســكر الاشــتراكي، وتأســيس منظمــة التجــارة العالميــة، بــدأت المصانــع نمطــا مــن الإنتــاج يعتمــد علــى 
مصــادر عالميــة متعــددة للمــواد الخــام وللأجــزاء التــي يتشــكل منهــا المنتــج، فالســيارة التــي تُصنــع فــي ألمانيــا تســتورد 
ــة التــي  بعــض أجزائهــا مــن الصيــن، وبعضهــا الآخــر مــن كوريــا وغيرهــا، وتُشــكِّل الصيــن مصــدر ٧٠٪ مــن المــواد الفعّال
تدخــل فــي صناعــة الــدواء الأمريكــي، وتعمــل مصانــع فــي آســيا والمكســيك وشــمال إفريقيــا علــى إنتــاج قطــع وأجــزاء 
لمصانــع فــي أوروبــا وأمريــكا، مســتغلة رخــص الأيــدي العاملــة وقوانيــن التجــارة الحــرة وبنيــة الشــحن الدولــي المســتقرة 
والســريعة، وهكــذا بنــت العولمــة اقتصــادا يعــود بالربــح الوفيــر علــى المصنعيــن، ورســخ فــي ذهــن الجميــع يقيــن تــام 
ت هــذا اليقيــن، فالمصانــع تتعــرض  بديمومــة خطــوط الاســتيراد وســرعة توريدهــا، إلــى أن أظلتنــا أزمــة كورونــا ، فهــزَّ
ــذف  ــا ق ــب، مم ــرض والطل ــادئ الع ــا لمب ــدول، لا وفق ــن ال ــرار م ــددة، وبق ــر مح ــرات غي ــل لفت ــي أو الكام ــاق الجزئ للإغ
الأســواق العالميــة فــي حُمّــى الاضطــراب وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ بالمســتقبل، فانهــارت أســواق المــال والبورصــات، 

وتراجعــت توقعــات النمــو، وازداد الخــوف مــن ركــود عالمــي كبيــر.

القطبية المرنة
ــا نســتطيع أن  لا نســتطيع الجــزم فــي هــذه المرحلــة علــى وجــه اليقيــن بمــآلات النظــام الدولــي وموازيــن قوتــه، ولكنن
نرســم مامــح للمســتقبل، بنــاء علــى توجهــات اســتراتيجية كانــت آخــذة بالتشــكل فعــا فــي الســنوات الماضيــة، وســوف 

يقــوم كورونــا بتســريعها.

ــاث ســنوات،  ــذ ث ــدأ من ــد ب ــدا، فق ــار ليــس جدي ــة، وهــذا تي ــة الاقتصادي ــا هــو إبطــاء العولم ــر الأول لكورون أولا: التأثي
بســبب السياســات التــي ســنتها إدارة ترمــب، إلا أنــه الآن ســيتعزز عالميــا، إذ ستســارع الشــركات والــدول إلــى امتــاك بنــى 
تحتيــة ذاتيــة تقلــل اعتمادهــا علــى الأســواق العالميــة، لا ســيما فــي المنتجــات الحيويــة، وبالطبــع فــإن أربــاح الشــركات 

ســوف تقــل، ولكنهــا تأمــل فــي الاحتفــاظ باســتقرار أكبــر لخطــوط انتاجهــا.

ثانيــا: بــدلا مــن الانفتــاح ســوف يتجــه العالــم فــي الســنوات القادمــة نحــو الانكفــاء، وتصاعــد المــد القومــي، ولســان حــال 
دول العالــم: نفســي نفســي، وبالطبــع فلــن يقــف الانكفــاء عنــد حــدود الاقتصــاد، بــل ســيتعداه إلــى تعزيــز نزعــات قوميــة 
ــا ليزيــد الخــوف مــن الآخــر مصــدر  وعنصريــة، وهــي توجهــات رأيناهــا تتصاعــد فــي الســنوات الماضيــة، فجــاء كورون
العــدوى، فأغلقــت الحــدود، وتصاعــدت الأنانيــة القوميــة، ممــا ســيعزز الانكفــاء علــى الــذات، وســيدفع باتجــاه كراهيــة 

الأجانــب، والحقــد علــى الأقليــات، واســتهداف الاجئيــن. 

ــكا   ــم، فأمري ــة للعال ــة تراجــع الزعامــة الأمريكي ــه الاقتصادي ــا وأزمت ــات التــي ســتتعزز بفعــل كورون ــا: ومــن التوجه ثالث
-تحــت قيــادة رئيــس منشــغل بتمجيــد نفســه- فقــدت بالفعــل هيبتهــا، وهــذا لا يعنــي بالطبــع انهيــار الولايــات المتحــدة 
ــى الاحتفــاظ بموقــع الصــدارة العالميــة، إلا أن الأزمــة الاقتصاديــة  ــزال قــادرة عل ــة هامشــية، فــا ت ــى دول أو تحولهــا إل
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الحاليــة ســتضفي مزيــدا مــن الشــك حــول قــدرة أمريــكا علــى التعافــي الســريع، فضــا عــن التفــرد بقيــادة العالــم، ولذلــك 
فالمجــال متــاح أكثــر مــن أي وقــت مضــى لعالــم ثنائــي القطبيــة ، ولكنهــا قطبيــة تختلــف عــن نظــام الحــرب البــاردة.

رابعــا: نظــام دولــي ذو قطبيــة مرنــة، فالنظــام الدولــي القــادم ســيقوده قطبــان رئيســان همــا الصيــن وأمريــكا، ولكنــه لــن 
يكــون بصرامــة القطبيــة التــي رأيناهــا فــي الحــرب البــاردة، فهــذا النظــام الجديــد ســيكون مرنــا، وســوف تســتغل أطــراف 
أخــرى، مثــل روســيا والاتحــاد الأوروبــي هــذه القطبيــة لتعزيــز دورهــا، فانشــغال الصيــن وأمريــكا فــي تنافــس اقتصــادي 
وتراشــق إعامــي ســيكون مفيــدا لاعبيــن آخريــن، بــل سيســتفيد مــن ذلــك لاعبــون إقليميــون فــي الشــرق الأوســط مثــل 

تركيــا وإيــران، فــكل تصــدع فــي الجــدار الدولــي مفيــد لاعبيــن أقــل نفــوذا.

هل ستكون العولمة القادمة صينية؟
لقــد أخفــت الصيــن انتشــار الفيــروس ثاثــة شــهور، وارتكبــت بذلــك خطيئــة كبــرى ســببت انتشــارا عالميــا للوبــاء، ثــم 
ــى الأقــل- فــي  ــة عل اتخــذت إجــراءات اســتثنائية، أصابــت اقتصادهــا بتراجــع حــاد، لكنهــا نجحــت - فــي هــذه المرحل
احتــواء الفيــروس، بعدهــا انطلقــت فــي تلميــع صورتهــا، فبــادرت إلــى مــد يــد العــون لــدول خذلهــا حلفاؤهــا، مثــل إيطاليــا 
وصربيــا، مقدمــة نموذجــا جديــدا للتضامــن الدولــي، مختلفــا عــن الأنانيــة التــي أبدتهــا الإدارة الأمريكيــة ودول الاتحــاد 

الأوروبــي.

وإذا نجحــت الصيــن فــي اكتشــاف لقــاح أو دواء للمــرض، فســتكون أقــدر مــن الولايــات المتحــدة علــى تصنيعــه بســرعة 
أكبــر وتكلفــة أقــل، وســيكرس ذلــك ريادتهــا العلميــة والتقنيــة.

المهــم اســتراتيجيا هــو ســرعة تعافــي الصيــن اقتصاديــا وقدرتهــا علــى اســتئناف الإنتــاج فــي مصانعهــا، وهــو مــا يتحقــق 
ــا  ــذي طــرأ فــي الشــهور الماضيــة، وغالب بالفعــل، وتأمــل الصيــن أن تحقــق معــدلات نمــو عاليــة تعــوض فيهــا النقــص ال
ســتنجح الصيــن فــي ذلــك، لا ســيما إذا طــال أمــد الأزمــة فــي أمريــكا وأوروبــا، ويبــدو أن الأزمــة لا تــزال فــي بداياتهــا، 

وهــو مــا ســيخدم الصيــن، ويمنحهــا نقطــة تفــوق لــن تتــردد فــي اســتخدامها إلــى أبعــد حــد.

ولكــن هــل ستٌســلِّم أمريــكا للصيــن؟ هــذا ليــس متوقعــا علــى الإطــاق، فالولايــات المتحــدة ستســعى بــكل مــا أوتيــت 
مــن قــوة لاحتفــاظ بريادتهــا العالميــة، عندهــا ســتضطر الــى مواجهــة صفريــة مــع الصيــن، هــذه المواجهــة ســتبني نظامــا 

ثنائــي القطبيــة، وســيكون المحــرك الــذي يشــكل النظــام الدولــي الجديــد.  

تعرف الصين أن المواجهة مع أمريكا قادمة لا محالة، وتدرك أن صعودها الاقتصادي يحتاج قوة عسكرية لحمايته.

لقــد نهجــت الصيــن فــي العقــود الماضيــة سياســة الابتعــاد عــن الأزمــات الدوليــة، وأفســحت المجــال لأمريــكا وغيرهــا 
ــوان  ــي المباشــر، المتمثــل فــي تاي لانخــراط فــي حــروب وأزمــات جيوسياســية، إلا مــا اختــص بالأمــن القومــي الصين
ــا  ــر منظومته ــل تطوي ــدأت بالفع ــن ب ــا، والصي ــن تســتمر طوي ــي، لكــن هــذه السياســة ل ــن الجنوب ــت وبحــر الصي والتيب
العســكرية، وانخرطــت فــي تحالفــات إقليميــة، وســوف تضطــر للتدخــل بشــكل أكبــر فــي نزاعــات عالميــة، ذلــك لحمايــة 
مصــادر المــواد الخــام فــي افريقيــا وأمريكيــا الاتينيــة، وحمايــة أســواقها فــي آســيا، وضمــان حريــة النقــل الــذي ينبغــي 

علــى مشــروع الحــزام والطريــق أن يقــوم بــه.

الصيــن بعيــدة جــدا عــن تطويــر بنيــة عســكرية تواجــه فيهــا أمريــكا، فالقــدرات العســكرية الأمريكيــة لا تُضاهــى، ولــن 
تنجــرَّ الصيــن إلــى مواجهــة عســكرية مــع أمريــكا، لكنهــا ســتعتمد اســتراتيجية تُرهــق فيهــا الاأَســد الجريــح، وتســتنزف 

قوتــه، بينمــا تعــزز مــن حضورهــا الدولــي، وتوســعها الاقتصــادي.
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هل ستستطيع الصين أن تملأ الفراغ الناشئ عن الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة؟
ســتحقق الصيــن صعــودا اقتصاديــا، لكنهــا لــن تحتــل المكانــة التــي تحتلهــا أمريــكا علــى المســرح العالمــي، ولــن تســتطيع 
بنــاء عولمــة صينيــة، فعزلــة الصيــن الثقافيــة، وارتفــاع الفجــوة بيــن الســاحل المتطــور والداخــل الصينــي الفقيــر، 
ــاء منظومــة  ــن تكــون مفيــدة فــي بن ــة الحــزب الواحــد، وسياســة التحكــم المركــزي، والانغــاق الإعامــي ل وديكتاتوري

عالميــة تكــون الصيــن مركزهــا.

إن مــا جعــل الولايــات المتحــدة قطبــا عالميــا ليــس الســاح الأمريكــي ولا وول ســتريت فحســب، بــل منتجــات أخــرى 
تعولمــت مثــل هوليــوود، ومنابــر الإعــام والفــن، واللغــة الإنجليزيــة، والانفتــاح الأمريكــي علــى المهاجريــن مــن أصحــاب 
الكفــاءات العلميــة، ومنحهــم الجنســية الأمريكيــة، والجامعــات العريقــة ذات الإمكانات الهائلــة، بالإضافة إلــى الديمقراطية 

والحريــة الإعاميــة، كلهــا عوامــل لا تــزال الصيــن مفتقــرة لهــا.

لقــد ارتكبــت السياســة الأمريكيــة فظائــع كثيــرة ضــد أمــم وشــعوب كثيــرة، لا ســيما العالــم العربــي، إلا أن صعــود الصيــن 
لــن يكــون فــأل خيــر علــى ثقافــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ولا علــى حقــوق الأقليــات، فقــد شــهدنا القســوة التــي 
تتعامــل فيــه الصيــن مــع المعارضيــن، وهيمنتهــا علــى الإعــام، وبطشــها بالمســلمين الإيجــور، وبــكل مــن يحــاول التعبيــر 

الأميــن، بمــا فــي ذلــك الطبيــب الــذي اكتشــف الفيــروس وحــذر مــن انتشــاره.

كورورنا يُدخِل القارة العجوز غرفة الإنعاش
تأســس الاتحــاد الأوروبــي فيمــا بعــد الانتصــار الغربــي الماحــق علــى الاتحــاد الســوفياتي، وكمــا حملــت تســعينيات القــرن 

الماضــي الرخــاء لأمريــكا فقــد عــاش الاتحــاد الأوروبــي عصــره الذهبــي، لقــد حقــق للقــارة العجــوز تقاعــدا مريحــا، فقــد
وعــد الاتحــاد مواطنيــه بالأمــن الجماعــي والرخــاء الاقتصــادي، وقــد تحقــق الأمــن بالفعــل بعــد الرعــب الــذي ســيطر علــى 
القــارة أثنــاء الحــرب البــاردة، واســتطاعت منظمــة الناتــو أن تؤمــن القــارة ضــد روســيا المُتعَبَــة المُهانــة، وأن تقــدم الدعــم 
للــدول التــي خرجــت مــن عبــاءة الاتحــاد الســوفياتي، لدرجــة اســتفزت أكثــر السياســيين الــروس انفتاحــا علــى الغــرب، 
ممــا دفــع روســيا تحــت قيــادة بوتيــن أن تلتقــط أنفاســها وتتحــرك للدفــاع عــن عمقهــا الاســتراتيجي، فاجتاحــت القــوات 
الروســية شــمال جورجيــا عــام ٢٠٠٨م، فأصيــب الناتــو بالصدمــة والشــلل، ووقــف عاجــزا عــن فعــل أي شــيء، ثــم اجتاحــت 
ــم يفعــل الاتحــاد الأوروبــي شــيئا مــرة أخــرى،  القــوات الروســية شــرق أوكرانيــا، وضمــت جزيــرة القــرم فــي ٢٠١٤م، ول

ســوى الإدانــة وتقديــم مســاعدات متواضعــة لأوكرانيــا، هنــا اهتــز الوعــد الأول مــن وعــود الاتحــاد: الأمــن الجماعــي.

ــه اصطــدم بأزمــة اليــورو ٢٠٠٩م، عندهــا  ــة القــرن، لكن ــه فــي التســعينيات وبداي ــغ ذروت أمــا الرخــاء الاقتصــادي فقــد بل
بــرزت عيــوب النظــام الاقتصــادي الأوروبــي، وتصاعــدت حــدة الخــاف بيــن دول الشــمال، لا ســيما ألمانيــا ذات التأثيــر 
الأهــم فــي البنــك المركــزي الأوروبــي، ودول الجنــوب الأوروبــي الفقيــرة نســبيا، ثــم جــاءت أزمــة ديــون اليونــان لتضــرب 
ــي فــي الصميــم، بعدهــا جــاءت أزمــة الاجئيــن، فــازداد الانكفــاء القومــي، وبــدت مؤسســات  مفهــوم التضامــن الأوروب
الاتحــاد عاجــزة عــن رســم سياســة موحــدة، لكــن الضربــة الأكثــر إيامــا هــي أزمــة كورونــا، فقــد ضربــت صميــم الفكــرة 
ــك  ــة، ورافــق ذل ــى الســلع الضروري ــادل التجــاري عل ــر التنســيق المشــترك، اقتصــر التب ــة: أغلقــت الحــدود، تعث الأوروبي

تصاعــد الأنانيــة القوميــة وتزايــد الاتهامــات المتبادلــة.

ــتئثار  ــاق والاس ــى الانغ ــدول إل ــا ال ــأ فيه ــذه تلج ــة، وه ــى صحيَّ ــا؛ الأول ــاد حالي ــف بالاتح ــة تعص ــكلة مزدوج ــاك مش هن
بإمكاناتهــا الذاتيــة وحتــى القرصنــة بالاســتياء علــى المــواد الطبيــة إذا لــزم الأمــر، وبالطبــع فالنظــم الصحيــة فــي بعــض 
الــدول الأوروبيــة علــى وشــك الانهيــار، ذلــك أن كورونــا يؤثــر بشــكل أكبــر علــى كبــار الســن، والشــيخوخة الســكانية فــي 

أوروبــا بلغــت فــي الســنوات الماضيــة معــدلات مرتفعــة.

والمشــكلة الثانيــة التــي تواجــه الاتحــاد اقتصاديــة، وهــذه لا تســتطيع فيهــا دول الاتحــاد أن تتخــذ سياســات منفــردة، فــا 
بــد مــن التنســيق المشــترك، وهــذا الــذي ســيحدد نجــاح الاتحــاد أو فشــله، ويبــدو أن المؤشــرات لا تبشــر بالخيــر.
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لــن ينهــار الاتحــاد الأوروبــي قريبــا، فالمنظمــات الإقليميــة والدوليــة لا تمــوت، لكنهــا إمــا أن تتطــور أو تنــزوي، والاتحــاد 
ــا  ــدوث، إذا اخذن ــك الح ــى وش ــك عل ــدو ذل ــه، ولا يب ــل ذات ــادة تأهي ــى لإع ــت مض ــن أي وق ــر م ــاج أكث ــي، يحت الأوروب
بالاعتبــار صعــود اليميــن المتطــرف المعــادي للفكــرة الأوروبيــة، ولذلــك فمــن المتوقــع أن تنشــأ تكتــات داخــل الاتحــاد 
بيــن دول متقاربــة فــي مصالحهــا الاقتصاديــة أو نزعتهــا السياســية، لفتــرة ليســت قصيــرة، بانتظــار قيــادة لاتحــاد تقــوم 
ــة الوحيــدة القــادرة علــى ذلــك هــي ألمانيــا، لكنهــا  ــا بشــكلها الجديــد، والدول ــح أوروب علــى تطويــره ليتوافــق مــع مصال

تدخــل هــي الأخــرى أزمــات سياســية يســببها تصاعــد اليميــن المتطــرف.  

توحش الدولة سيتفاقم
عالــم مــا بعــد كورونــا، ولفتــرة قــد تطــول، منكفــئٌ علــى ذاتــه، يحيــط بــه الخــوف مــن الفقــر، وتتصاعــد فيــه النزعــات 
العنصريــة، وهــذه وصفــة جاهــزة لحــروب أهليــة وأخــرى عابــرة للحــدود، وهنــا ســنلتفت إلــى تأثيــر ذلــك علــى وظيفــة 

الدولــة ومؤسســاتها الأمنيــة فــي المرحلــة القادمــة.

أجــواء الخــوف والتوتــر تدفــع النــاس للتخلــي طوعــا عــن حرياتهــم مــن أجــل الأمــن، وقــد رأينــا ذلــك فــي الأيــام الماضيــة، 
صحصــح أن الإجــراءات الاســتثنائية التــي ســنتها معظــم الــدول مبــررة بالفعــل، لأنهــا تأتــي فــي ســياق احتــواء الجائحــة، 
إلا أن عواقبهــا البعيــدة لــن تكــون حميــدة، فالــدول عــادة تحتفــظ بالصاحيــات الاســتثنائية بعــد زوال الضــرورة الموجبــة 
ــا أن ضــرورة التعامــل مــع كورونــا ســتتجاوز الجانــب الصحــي ومنــع انتشــار الفيــروس إلــى ضــرورات  لهــا، وإذا اعتبرن
الحــد مــن الانهيــار الاقتصــادي، ومــا يتبعهــا مــن انتشــار الجريمــة، فــإن الدولــة ســتجد مبــررات عديــدة للإمســاك بالأمــور 

بقبضــة مــن حديــد. 

وممــا ســيزيد الأمــر خطــورة هــو اســتخدام التكنلوجيــا الذكيــة لمصــادرة مــا تبقــى مــن خصوصيــة للنــاس، ونحــن اليــوم 
أمــام اللحظــة التــي ينتقــل الاعتــداء علــى الخصوصيــة مــن خانــة المذمــوم إلــى خانــة المحمــود، فأمــام جائحــة كورونــا 
تُشــكرَ الســلطات علــى اســتخدام تقنيــات التعــرف علــى الوجــوه، وتحديــد الأماكــن، وشــبكة المعــارف، كل ذلــك فــي ســبيل 
احتــواء الفيــروس، وهــذا مــن الأســباب التــي جعلــت تجربــة الصيــن فــي احتــواء المــرض ناجعــة، وســتحذو دول العالــم 
حــذو الصيــن، وســيتم اختــراع تطبيقــات جديــدة أكثــر دقــة للتعــرف علــى البيانــات الحيويــة للنــاس، كالخارطــة الجينيــة 
ودرجــة الحــرارة وضغــط الــدم، وهــي معلومــات لا تحــدد الحالــة الصحيــة للإنســان فحســب بــل يمكــن أن تحــدد المــزاج 

النفســي كذلــك.

والخطــر الثانــي الــذي يرافــق التفويــض العــام للدولــة هــو صعــود قــوى غيــر ديمقراطيــة للحكــم، فــإذا أخذنــا بالاعتبــار 
أن اليميــن المتطــرف قــد ينجــح فــي الصعــود إلــى ســدة الحكــم فــي عــدد مــن دول العالــم، فإننــا أمــام ســيناريو مخيــف، 
يتلقــف المتطرفــون فيــه أدوات ســيطرة الدولــة، ويندفعــون باتجــاه الهيمنــة المطلقــة علــى خصوصيــات النــاس وعلــى 
ــورة بوجــود  ــم أشــد خط ــيكون العال ــرة للحــدود. س ــرات عاب ــك ليطــال مغام ــل ســيتعدى خطــر ذل ــم، ب أفكارهــم وآرائه

حكومــات متســلطة ترفــع لــواء العنصريــة والشــعبوية.

الخير يسكن المستقبل
لقــد عانــى كوكبنــا وكل مــن عليــه، بشــرا كان أم حيوانــا ونباتــا، مــن نظــام عالمــي أنتــج جشــعا اقتصاديا وتوحشــا عســكريا 
غيــر مســبوقين، لقــد أنفقــت دول العالــم تريلونــات الــدولارات علــى بنــاء ترســانة مــوت، واندفعــت فــي اســتنزاف الأرض 
مــن دون حــد، فأضــرت بتــوازن الطبيعــة القويــم، واســتمرت حتــى اعتلَّــت الأرض، فارتــد مرضهــا علــى البشــرية فيضانــات 
وأعاصيــر وحرائــق، ثــم جــاء كورونــا ليكشــف غــرور الإنســانية فــي مواجهــة الطبيعــة، ومــع هــذا يواصــل العالــم ســيره 

الأعمــى نحــو هاويــة ســحيقة، مــن دون اعتبــار ولا رويــة.

لــم يكــن النظــام العالمــي الــذي يترنــح الآن رحيمــا بــالأرض ولا بالخلــق، ولذلــك فــإن تصدعــه المحتــوم فرصــة للإنســانية 
لبنــاء نظــام أكثــر عــدلا.
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النظــام العالمــي المأمــول يســتدعي منظومــة قيميــة جديــدة، فالليبراليــة الغربيــة التــي وعــدت النــاس بالحرية والمســاواة 
ــذ زمــن، لقــد فشــلت فــي أن  ــة تراجــع من ــا، فهــي فــي حال ــاء ذاته ــون ســتجد نفســها عاجــزة عــن إعــادة بن وحكــم القان
تتمســك بنقائهــا القيمــي، وبعالميتهــا الإنســانية، وانحيازهــا للعامــة مــن النــاس، وصــارت مــع الزمــن أداة هيمنــة بيــد القــوى 
ــدة  ــولات جام ــى مق ــق عل ــوة: تنغل ــز الق ــد مراك ــى أدوات بي ــول إل ــا تتح ــم عندم ــب كل القي ــا يصي ــا م ــذة، فأصابه الناف

فتكتســي طابعــا إقصائيــا ثــم تبــرر العنــف ضــد الخصــوم فتخســر وهجهــا. 
 

ينبغــي أن تكــون منظومــة القيــم الجديــدة ذات أســاس إنســاني عالمــي، تنتصــر للخيــر أينمــا وجد، وتــرد للطبيعــة اعتبارها 
وللإنســان كرامتــه، وإذا كنــا نتنبــأ بتصاعــد النزعــة اليمينيــة المتطرفــة، فــا شــك أن التطــرف لــن يصنــع اســتقرار أمنيــا ولا 
ازدهــارا اقتصاديــا، ولــن يقــدم حلــولا ملموســة لأزمــات العصــر، لكنــه وليــد لحظــة خــوف ويــأس، ولذلــك فلــن يســود إلا 

لفتــرة مؤقتــة، يبــدو للجميــع بعدهــا فشــله، وسيســتفيق النــاس حينهــا للبحــث عــن نظــام إنســاني رشــيد.
فــي هــذه الأثنــاء ينبغــي علــى المؤمنيــن بقيــم العــدل أن يكثفــوا جهودهــم، وأن يبنــوا تحالفــا عالميــا فاعــا، تحالــف عابــر 
للأعــراق والقوميــات والأديــان، يؤمــن بالتنــوع والتعــدد، فــا تهيمــن عليــه مركزيــة حضاريــة بعينهــا، ولا يكــون ســاحا 

فــي يــد قــوى عالميــة تفــرض بــه هيمنتهــا.

عالــم مــا بعــد كورونــا ليــس عــادلا ولا آمنــا، لكنــه ســيدفع حتمــا نحــو بديــل أكثــر عــدلا ولــو بعــد حيــن، فلقــد تعلمنــا مــن 
التاريــخ أن الخيــر لا يمــوت، قــد يتراجــع لبعــض الوقــت، لكــن طغيــان الشــر ســيكون خيــر محفــز للنهــوض. 
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عن المؤلف
الســيد وضــاح خنفــر رئيــس منتــدى الشــرق ورئيــس منتــدى العمــل المشــترك 
)CAF(، وقــد شــغل ســابقًا منصــب المديــر العــام لشــبكة الجزيــرة، وهــو 
عضــو مجلــس إدارة مجموعــة الأزمــات الدوليــة )ICG(، وعضــو مجلــس 
إدارة شــبكة المحرريــن العالميــة )GEN(. اختيــر عــام 2011 كواحــد مــن 
أفضــل 100 مفكــر عالمــي فــي السياســة الخارجيــة، وصنفتــه مجلــة »فاســت 
ــة.  ــال التجاري ــال الأعم ــي مج ــا ف ــاس إبداع ــر الن ــن أكث ــن بي ــي« م كومبان
ــة جنيــن الفلســطينية، حاصــل  ــول 1٩٦٨ مــن مدين ــد أيل الســيد خنفــر موالي
ــته  ــل دراس ــة، أكم ــة الأردني ــي الجامع ــوم ف ــة العل ــوس هندس ــى بكالوري عل

ــة. ــودانية الدولي ــة الس ــي الجامع ــفة ف ــي الفلس ــا ف العلي


